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ط الدعاء:؛ حقوق الطبع محفوظة لكل مسلم  بشر

 نه خيراـنه الفردوس وأخلف الأمة عـــوتقبله وأسك : عطية الله الليبي المجاهد الشيخ  للمؤلف 

   يهم وثبتهم ومـكـنـهـم، وأذل عـدوهمـد رمدَّــرهم الله وســـنصالميامين   لأبطال الأمة: المجاهدينو

 ، وختم له بالخير والشهادة تقبل منه و هداه الله وعلَّمه وغفر لهربه معدِّ المشروع: الزبير الغزي للفقير لو

   ومكن لشرعه حكما بينهم أعداءهم، أزال الله خاصّة وفلسطين وأهل الشام    ،وللمسلمين عامة
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v: 

ي: “
ي قتادة الفلسطين   أت 

 سيف العدل المصري :“  
 

ي عياض التونسي :“  أت 

 ج 

ي الحسن رشيد البليدي :“  أت 

  

ي  :“ يأت   محمد الفقيه اللين 

 ججج 

ي السباعي :“
 د. هات 

  

ي عمر :“
 بن مسعود الحدوشر

 العريديسامي د.  :“  

  

 

 

 -مزيدة ومنقحة - الطبعة الثانية
 
 

  :وحققه وخرج أحاديثه ورتبه هجمع

 -غفر الله له وختم له بالشهادة في سبيله على ثرى بيت المقدس-
  

 م2011هـ، أغسطس 1432في شهر رمضان على منزله في خراسان  بغارة أمريكية صليبية   -تقبله الله-استُشهِد الذي 



1860 
 

 

 الهدابة ونعسة الجهاد 

 

 نعمة الجهادو ..الهداية
 

 قستين   تتضسلقد  مؤ سة السحاب، ومن نش :   قسقة »قلادبل من نى «  ]الحققة الساد ة من  

، -لقشيخ دطيددة ملهددا ق ا ددة الثقددث-دقيقة    48:  سا لقشيخين دطية الله ومصطف  أ ي اليزبد، مدته

ر د ى تدددا بخ تسدددجيقه1441شدددىال  :في تونُيوووِ  دددين ]القى دددين ومدددا تحدبددددًا،  ا هدددد، ولا بدددُ

 [ع  في أولهددا ا طدد انق؛ حيددث  دددأإ  لتَِتَّسددقَ  السحاضدد ةمطقددعَ الددلص بهددا    لا ضبط  السعيىفين[ دبا ةٌ 

 

 
 

أ ث وا[   اليفا   سا  الله دق   ال  ل في الاقتراح]دتب  ، التصى   :وهىمعلاه،  الاقتراح معقىم  و   ،دق  

ي قُولََُّّ﴿  :بشترطىن ددم الإبسان للا   ؤبتها ووجىدها  طقب آباإ ومعجزاإ  : حاطقهو ذِين َّٱَّو 
رُوا ََََّّّّل   ف  ك 

َّل ا َّل و َّ نزلِ ََّّ
ُ
َّأ ل ي ََّّ َّهَِّع  َّء اي ة ََّّ ِنَّ َّم  ب هََِِّّ َّر   الآباإ    :ملها؛  جاءهع   باإ  ثي ة قد    وال  ىل    ،[7]ال دد:    ﴾ ۦ

 ل    ، القس   ا ت وطحيح  وانشقاق    انشقاق القس  مثلًا،  ؛ -و عضها  ان من اقتراحهع-السحسى ة  

متىات ،   اقتراحً وحدبثه  القس حيثُ    السش  ين،  من  ا ان  بلشق  أن  فققتين  :  اقترحىا  القس   للا  »اشقق 

https://mktabaj.net/atyah?start=1839&end=1848
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ب تَِّق َّٱَّ﴿ :قال تعال  ،(1) «، فانشق القس    فل اه نؤمن  ةَُّٱَََّّّت ر  اع  ق  َّٱَّو َََّّّلس   رَُّل َّٱَََّّّنش  م  و ١َََََّّّّّق  ي ر  إِنَّ َّرضُِوا َّيُع َََّّّء اي ة َََّّّا َّو 
ي قُولوُا َّ س َََّّّر َّسِح َََّّّو  هذا  ح !    : قالىا ا وا تجاب الله لهع،  فيانىا  قسا اقترحىا شيئً   ،[2-1]القس :   ﴾٢ََّّت مِر  َّم ُ

تُغ َّ﴿   : ودقيه فلا فايدة من الآباإ، لهذا قال الله تعال  اَّ م  ق و َََّّّلن ُذُرَُّٱَّو َََّّّي  تَُّلۡأٱَََّّّنىِو  نَّ اَََّّّم َّع 
 ﴾١٠١ََّّمِنُون َّيؤُ َََّّّل  

ل و َّ﴿   : خ ى الأ وقال في الآبة   ،[1٠1]بىنس:  ت ح َََّّّو  ل ي َََّّّن اَّف  ِن َََّّّاَّب اب َََّّّهِمَّع  ا ءَِّٱَََّّّم  م  ع َََّّّلس   ي  فيِهَِّ ل وُا َّ ]الحج :    ﴾ ١٤ََّّرجُُون َّف ظ 

طقبىاأي    [14 ِر ت َّ﴿  ؛  سا  سُك  اَّ إنِ  م  ا َّ الوُ  َّل ق  ب ََّّ
 
ُ    ؛[15]الحج :    ﴾ص  رُن اأ للا  حصل  ح َََّّّب ل َّ﴿   ي  أي  ََّّم َّق و َََّّّنَُّن 

س َّ  .[15]الحج :  ﴾١٥ََّّحُورُون َّم  

الله  وبغقبُ   أن  الق آن  ولل    في  تعلتهع  لل   بجيبهع  لليه    ؛ اقتراحاتهع  لا  الأم   بعىد  وبأم    ل   ،

َّ۠﴿ولأن بقىل لهع:    لليه،   الأم    دَّ  ُ أن بَ     ىله   ن ا
 
أ ا َّ ، وأنه  ولنسا أ قغيع ما أوح  الله للي    ،﴾ر سُولَََُّّّإنِ  م 

هى الذي ب  ل  الآباإ،    الله    وأن  يده الأم ،    أن آتييع   بة للا  إذن الله، وأن الله     إمياا   ليس

 . السحاججةونحى ذل  من 

ي قُولََُّّ﴿  : هذه الآبة الي بسة  في ذِين َّٱَّو 
ل و َََّّّل   رُوا َّ ف  نزلِ َََّّّل ا َّك 

ُ
ل ي َََّّّأ ِنَََّّّء اي ة َََّّّهَِّع  ب هَََِِّّّم  َّر   :  ﴾ ل ا َّل  و َّ﴿  د   بعلي ؛ و [ 27]ال دد:    ﴾  ۦ

 أنزل دقيه آبة من  هلاَّ   أي؛  ﴾ل ا َّل  و َّ﴿  ..هى الحاطل مله معل  الاقتراح . و.هلا ح ف تحضيض  ، وهيهلاَّ 

نزلِ َََّّّل ا َّل و َّ﴿  ،أي آبة نخضع لها ونصدق  بها  ؛  ه 
ُ
ل ي َََّّّأ ِنََّّء اي ة َََّّّهَِّع  ب هَََِِّّّم  َّر    : ، فيان الجىاب: قل با محسد﴾ ۦ

ي ه َََّّّلل   َّٱَََّّّإنِ  َََّّّقلُ َّ﴿ و  ا ءَُّ ي ش  نَّ م  َّ ن َََّّّهَِّإلِ ي َََّّّدِي َّيضُِل ُ ن اب َََّّّم 
 
قل لهع با محسد وأجبهع، وهذه    :والسعل   ؛﴾٢٧ََّّأ

الستي  ة،    الإجا اإ لحدى  اقتراحاتهع  أن ودن  الق آن  في  الغالب  أن  ذ  نا  بجيبهع  الله  سا  ؛  ل  لا 

ََّّ﴿ قل لهع با محسد  أي  ﴾قلُ َّ﴿  :ا من الإجا اإبجيبهع  الط بقة التي ذ  ناها، وهذه أبضً  نَََّّّلل   َّٱَّإنِ   م  َّ يضُِل ُ
ا ءَُّ ب من بشاء دن الهدى،  بعلي بص ف من بشاء دن  بيل الحق، وبغي   ؛بشاء بضل من  ، لن الله  ﴾ي ش 

 . لن الله بضل من بشاء من دباده من خققه، وبهدي لليه من أناب : قلو

تحقيقً   الضلال   فيف بشاء،  من  بضل  لعدله  قال:  الستص فا  فهى  ب بد    في   ،  دق     خققه  سا 

ا دق  أن الهدابة تلال  أ باب،  تلبيهً   ؛لليه من أناب  وبهدي  مقتض  دقسه وحيسته، وفي الهدابة قال:

فيها  الضلال    اأبضً   ولن  ان  أنها   سا في  فِ   من الله  أي  الله  وهي  هى ف،  بسقيه للا هى    لا  ،عل 

ي ه َّ﴿في جانب الهدابة هلا قال:    وليله الذي بضل من بشاء وبهدي من بشاء،   ن َََّّّهَِّإلِ ي َََّّّدِي َّو  َََّّّم  ن اب 
 
،  ﴾٢٧ََّّأ

مستحقة لسن أناب،    الهدابة   فلبه دق  أن  ؛  جع لل  الله  ي:علب  أناب، ولليه  بليب   بهدي لليه الذيأي  

 
 «. أل أهل مية أن ب بهع آبة، فأ اهع انشقاق القس »قال:  دن أنس   دن قتادة:( 4867طحيح البخا ي ) (1)
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الله   لل   ب جع  وبخضعالذي  وب بدها    وبذل  ،  دلها  وببحث  الله،  من  الهدابة  وبطقب  وبخش  

 .الله   بهدبه  بطقبها، فهذا

هدددي مدنف هدع لن الله بضددل مدن بشداء وب هدددي لليده مدن أندداب،  بشداء، هدع طقبدىا آبداإ، فقددال: قدل ل وب

أبها السش  ىن ليست هي التي  تهدبيع لنسا الهدابة هي   تقترحىنها  أن الآباإ التي  :حاطل السعل ف

أندزل مدن الآبداإ و عدث   واللههى الذي بعطيها من بشاء وبسلعها مدن بشداء،   الله  و،    مق  الله

 .الهدابة   ىله   باإ تيفي لسن أ اد 

ل م َّ﴿  :قال الله تعال    سا و 
 
ن  ا َََّّّفِهِم َّي ك َََّّّأ

 
ل َََّّّأ نز 

 
اأ ل ي َََّّّن  َّل َّٱَََّّّك َّع  ل ي َََّّّل ى َّيُت َََّّّكِت  ب  ى َّو ذكِ َََّّّم ة َّل ر ح َََّّّذ  لكِ َََّّّفيََِّّإنِ  َََّّّهِم  َّع  و َََّّّر  َّم َّلقِ 

لسن    بيفي   ؛ وهى الق آن   مع   ىله    الذي أنزله الله  هى    اليتاب؛ فهذا  [51]العليبىإ:  ﴾٥١ََّّمِنُون َّيؤُ َّ

الله   الهدابة، ومن لطف  لحسانه   أ اد  اللبي    وفضقه  ودظيع  أما في وقت  الآباإ،  من  زادنا   أنه 

وما    ،التلزبل السشاهدون لقتلزبل، ب ون من الآباإ الشيء العظيع اليثي    أهل  وحياته ووجىده فيان 

بُ   من  لهع  أا خبأبضً   فإن الله    ؛لل  آخ  الدنيا   عده   عقع تأوبقه مع  الآباإ السيلىنة في  تا ه مسا 

 .الىاقع في  م و  الأزمان وتحقق تأوبقه

ِن َّ﴿   :  سا قال الله تعال  ؛  الشيء اليثي  الذي بس   ه الإنسان في حياته  : ومن آباته اليىنية م  ي نَِّ
 
أ ك  ََّّفيَََِّّّء اي ة َََّّّو 

م  و  تَِّٱَّ رل َّٱَّو َََّّّلس  
 
ل ي َََّّّضَِّأ ع  َّ ون  مُر ُ اَّي  ن َََّّّو هُم َََّّّه  اع  ا ءََََُّّّّلل   َّٱَََّّّإنِ  َََّّّقلُ َّ﴿  ،[1٠5]بى ف:  ﴾١٠٥ََّّرضُِون َّمُع َََّّّه  ي ش  نَّ م  َّ يضُِل ُ

ي ه َّ ن َََّّّهَِّإلِ ي َََّّّدِي َّو  َََّّّم  ن اب 
 
في شط  الآبة الثاا تلبيها دق   عض أ باب الهدابة    ققلا أنَّ   و سا،  [27]ال دد:  ﴾٢٧ََّّأ

-ومن أهسها  ،  اللبي    أحادبث و   دلت دقيها آباإ  ثي ة في  تاب الله  ؛ اجعل لقهدابة أ با ً     والله 

هذهو في  دقيه  السدلىل  لل     -الآبة   هى  ال جىع  الهدابة  :  اللهمن  وطقب  الله  لل     والبحث   الإنا ة 

والبعد والعدل  والقيام  القس   والخضىع  والخشىع  والخشية  معاا    دن  دلها،  هذه  قها  الظقع، 

ولل  الخي   لل   الاهتداء  معلاها  والهدابة  السقصىد   الصىاب  لقهدابة،  ولل   الصحيح  الط بق  ولل  

 للإنسان. و السطقىب لقعبد

الثبداإ  هدابدة  دع ، دع التىفيدق للد   دقى ه ،م اتب وأنىاع تبتدا  سع فة الص اط السسدتقيع  والهدابة

ونيدل  وهى  ضدىان الله  ،الأدظع  ع هدابة الىطىل لل  السطقىب ، ع هدابة تيسيل مقاطده  ،دقيه

 الجلة.وهي   امته 

َّٱَََّّّدِن اَّه َّٱَّ﴿ولهذا دلدما نق أ في الق آن    ؛الهدابة هداباإف ر  ط  ِ الذي  هذا الدداء  و ]الفاتحة[    ﴾٦ََّّت قيِم َّمُس َّل َّٱَََّّّلص 

بددىَ  أن  الإنسان  دق   طقب    بىم    ل  الله    بجب  دداء  هى  دداء  أدظع  ولهذا  ان  متعددة،  م اإ 

َّٱَََّّّدِن اه َّٱَّ﴿  :الهدابة ر  ط  ِ الهدابة، ودقيلاو  ،﴾٦ََّّت قيِم َّمُس َّل َّٱَََّّّلص  الهدابة هدابة شامقة ليل معاا  دلدما   هذه 
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أن »الفاتحة«  من  ى ة  الي بسة  الآبة  هذه  الهدابة    تحتىي  أنها  نستحض   نق أ  معاا  جسيع  وتشسل 

َّٱََّّدِن اه َّٱَّ﴿ ر  ط  ِ  ونعيسه.  لل  الجلة و ضىان الله    الهدابة أن نلتهي؛ ﴾٦ََّّت قيِم َّمُس َّل َّٱََّّلص 

أ باب تفصيقية، فسن    لها  ا هدابة الثباإ دق  ط بق الحق، وهذه أبضً   : معاا الهدابة  سا ذ  نا  ومن

لل  ط بق   ، ونحن قد هدانا الله  الله    مننعسة دظيسة    هي  الشعى  والادتراف  أن الهدابة  :أ بابها

ة ومحض أن هذه الهدابة هي ملَّ   ونستحض   افيجب دقيلا أن نستشع  دايسً   ؛الهج ة والجهاد في  بيقه 

الله   من  الله    هذا   ؛ فضل  قال  قد  الشي ،  م اتب  أول  هى  الققبي  الباطلي  إِذ َّ﴿  : الادتراف  ذ  ن َََّّّو 
 
ََّّت أ

ب ُكُم َّ ر َََّّّل ئنََِّّر  ك  ن  كُم  َََّّّتُم َّش  زيِد 
 
  الهدابة الله من    الهدابة بزبده   نعسة  دق   الذي بشي  الله    ،[7]ل  اهيع:  ﴾ل أ

ذِين َّٱَّو َّ﴿
و َّه َّٱَََّّّل   ى هُم َّت ق َََّّّو ء ات ى هُم َََّّّىَّهُد َََّّّز اد هُم َََّّّا َّت د  بزبدك الله من الهدبة وبزبدك من غي ها ما   ، [ 17]محسد:    ﴾ ١٧ََّّو 

 . شاء  

نعِ َّ﴿   :دبده  دق   وبتسها الله    ، ي إ تتبعها اللعسةفاللعسة لذا شُ  َّ يُتمِ ُ ت هَُّو  ل ي ََََّّّّم  ع َََّّّء الَََِّّّو ع ل ىََََّّّٰٓك َّع  َّي   ﴾ قُوب 

ك َََّّّم َّي و َّل َّٱَّ﴿،  [6]بى ف:  
 
ل َّأ ت َََّّّدِين كُم َََّّّل كُم َََّّّتَُّم 

 
أ م َّو  ل ي َََّّّتَُّم  تىِنعِ َََّّّكُم َّع  ف[3]السايدة:    ﴾م  اللعسة    الله  ؛  بتع 

اللعسة والذي لا بشي  الله:  ومن أهع أ باب ذل    ، دبالع   وبيسقها دق  ]بسىي    لبش     شي  هذه 

ر َّ﴿  : ؟ بتر ه وبتخق  دلهفيه[ ك  ش  ن  كُم  َََّّّتُم َّل ئنَِّ زيِد 
 
ل ئنََِّّل أ ر َََّّّو  ف  ابيَََِّّّإنِ  َََّّّتُم َّك  ذ  دِيد َََّّّع  ، أي  [ 7]ل  اهيع:    ﴾ ٧ََّّل ش 

دِيد َّ﴿دأنتع متع ضىن لقىديد، وهذا معل  التعقيب   ل ش  ابيَِّ ذ  ع  َّ فيه لبساء و   ، دبد لأنه تخىبف وته؛ ﴾٧ََّّإنِ  

ر َّ﴿:  الله    دذاب  لل لل  أنيع قد تتع ضىن   ف  ك  ل ئنَِّ ابيََِّّإنِ  َََّّّتُم َّو  ذ  دِيد َََّّّع    اللعسة  أي لذا  ف تع؛  ﴾٧ََّّل ش 

دقيلا أبها الإخىة الأحباب أن    أن منَّ   بيفي من نعسة الله  و.  . إن دذا ي لشدبدف بعلي لع تشي وها،  

السهاج بن دبىان  في  الله    ،السجاهدبن  ودبىان   جعقلا  بىفق  أن  ملا  العبد  دق   اللعسة  تسام    ومن 

أن بحصقها السؤمن في   بسين  أن بختا ه لقشهادة التي هي من أدظع السلازل التيوالإنسان لقشهادة،  

الحيا السقحقة  د جة و.  . ةهذه  الد جة  والصالحين،    اللبيين  هي  والشهداء  د جة و والصدبقين  أما 

  ا فأبضً   ناد  ققيل، وأما الصلاح السهيأ لد جة الصالحينلعقه  فهذا    الصدبقىن   وأما   ،اللبيين فقد انتهت

ليست  السهقة  العظيسة ؛  مستحقاته  اليبي ة  الأ ىاب  من  مِ   التي   فسا  قي  للهية  لَّ هي  وملحة  الله  من  ة 

 . الشهادة  ن للا  ابلين الله دق  دباده السؤم ا غة مِ 

 السف دبن، وهى دق   سداطته فيده معدان     السا قين   ه السقص بن  قحق الله   اب الشهادة  اب دظيع بُ 

 منآالسقام لأن بيىن مع اللبيين والصدبقين والصالحين، فال جل الذي   لهذا  هت  ئَ هيَّ   ؛ا بي ة دظيسة جدً 
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، (1)(اجوور كثيوور  وأُ   قلوويلا    يموول)  :تل، قال اللبدي  لله   عة ودخل لققتال وقاتل فقُ   ققيل ولع بصلِ   قبل

للا أنده أ دقع  ؛ا في الإ دلام لع بعسدل شديئً   وهذانال الشهادة فيان مع اللبيين والصدبقين والصالحين،  

دق  -هذه الد جة   في  فلال أج  الشهادة، و ان  ؛تلفقاتل فقُ   ،ودخل لل  ميدان القتال  الشهادتين  وقال

قها  عسدل ققيدل؟ ليدن هدذا حصدَّ ف   فيعدة،تده  ملزلوهذا السقدام دظديع،    ، ولينَّ -طبعًا  تفاوإ أطحابها

 لأنده  دذل ؛اللاس حسب الإلف والعادة هى دسل دظديع تستسهقه قدوالذي العسل الققيل في الصى ة، 

 ؛، مدن هلدا  اندت الشدهادة شدهادةالله  وأ اق دمه في  دبيل  ، ذل  يلىنته لله  و  ، ذل وجىدهو  ،مهجته

وبستحق أن تبذل فيده  ، اق فيه الدماءالحق الذي بستحق أن تُ  هى لأنه بهذا السعل  شهد  أن هذا الدبن

 ..ضحي  ىجىده و يلىنته في  بيقهأن بُ  وبستحق، الأنفس

اللداس، وليدن مدا تحتىبده مدن    دل سا بسىإ    بعلي؛  الظاه هذا هى  مىإ،    :الشهادة شيء طغي   هذه

هدا الله   هدا في البداب الثالدث مدن  قدد ها  و فدع  معاا،   م  عدد اللبيدين   أنعدع الله دقديهع  الدذبن  وجعق

هددذه أدظددع الي امددة،  ؛والصدددبقين هددا حتدد  الددذي لددعوف الشددهادة وانضددع للدد  دبددىان  بلددل ليددن قبق

إن للمجاهديء في سووبيل اه مئووة درجووة مووا )  : يلها مثلًا   من؛  السجاهدبن في  بيل الله فقه ملاقب دظيسة

السجاهدد   فضدل  الدىا دة فيوالأحادبدث  الآبداإ  و،  (2)(كما بيء السماء والأرض  والدرجة  بيء الدرجة

بلعع دقد   أن الله  فييفي ؛الشهادة  : عد ذل   الفضايل  وأ سل  ،لا تلحص  فضايقهف  ؛ ثي ة ومع وفة

 ا فضدايقها دظيسدة وملاقدبالسهاج بن في  بيل الله، والهج ة أبضً   دبىان  ا فيأن بجعقه ميتى ً  الإنسان  

 الشدهادة في  اللعسدة فدإذا أ سدل الله دقيده  ؛في دبىان السجاهددبن في  دبيل اللهبجعقه  ة،  ع  جسَّ   أطحابها

 .ادظيع جدً  خي  وللا فهى في هذا الجهاد في ، بيقه فهى السلته  والغابة

ا و قاؤه في ط بق الجهاد  مجاهدً   الس ء  يىن ف  ؛ط بق الحق  دق   وهذا الجهاد نفسه من أ باب التثبيت 

ذِين َّٱَّو َّ﴿  : ل  دق  الحق، ودق  ط اط الله السستقيع لا بزِ   باته من أ باب
بيِلََََِّّّّل   س  فيَِّ َِّٱَّقتُلُِوا َّ َََّّّلل   يضُِل   ف ل نَّ

ع َّ
 
ي ه ٤َََََّّّّّم  ل هُم َّأ َََّّّدِيهِم َّس  يُص  ذِين َّٱَّو َّ﴿   و عض الق اء:   ، هذه ق اءة حفص [ 5-4]محسد:    ﴾ ٥ََّّب ال هُم َََّّّلحَُِّو 

فيََََِّّّّل   قتُلِوُا َّ
بيِلََِّّ َِّٱَّس  ل اوبي  ﴾لل   نافع  ٱَّ﴿  : وقانىن  و    ه وق أ  ذِين َّو 

بيِلََََِّّّّل   س  فيَِّ َِّٱَّق  ت لُوا َّ ع َََّّّلل  
 
أ َّ يضُِل   ٤ََََّّّّم  ل هُم َّف ل نَّ

دِيهِم َّ ي ه  لحَََُِّّّس  يُص  خِلهُُم٥َََََُّّّّّب ال هُم َََّّّو  يُد  ل هُم َََّّّج ن  ة َّل َّٱَََّّّو  اَّ ه  ر  ف  الق اءة مع   : و سا بقىل العقساء   ، [ 6-4]محسد:    ﴾ ٦ََّّع 

آبةٌ ؛ أي  الآبة  مع  الق اءة  الآبة آبة أخ ى، وأج ِ فأخ ى،     أنها    الآبة،   ا في الا تدلال لج اءهَ تعتبرها 
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ٱَّ﴿هيذا ق اءة و وابة ف ذِين َّو 
بيِلََََِّّّّل   فيَِّس  َِّٱَّق  ت لُوا َّ  في   ففيها ودد لقذبن بقاتقىن في  بيل الله وبهاج ون ؛ ﴾ لل  

ذِين َّٱَّو َّ﴿فيها معل  زايد دن ق اءة  ف  ؛الجلة  بهدبهع وأنه بصقح  الهع وأنه بدخقهع   أن الله    ، بيل الله
َّل  

بيِلََِّّ س  فيَِّ َِّٱَّقتُلُِوا َّ الله أدسالهع  ل    بضل  الشهداء الذبن قتقىا في  بيل الله، فقنفق اءة حفص تعلي:    ﴾لل  

لهع،   ي ه َّ﴿بشي ها  مص وفة    ،﴾ دِيهِم َّس  هلا  تعال    لل والهدابة  قال  إلِ يََّّ﴿  : الجلة  سا  ا َّ ي بَِِّٱَّو هُدُو  َََّّّلط   مِن 
و َّل َّٱَّ  فهع ملازلهع في الجلة. د َّ  ؛ أيلهع فها ود   ، ونحىها من آباإ [24]الحد:  ﴾لَِّق 

الذي بجاهدد في ف  الله،   بيل  هذا الجهاد والقتال في  :أ باب هذا الثباإ دق  ط اط الله السستقيع  فسن

هداد فدإنَّ  الله مىدىد  الهدابدة،     بيل   بيل الله وبثبت دق  هذا الجهاد وبقاتل في هدذا القتدال وهدذا الج

ولقامدة   ،نصد  الددبنو  ،لإحقداق الحدق ولقامدة الحدقوأدظع الى دايل لقثبداإ دقد  الددبن    من  و يقة

 السستقيع.. الص اط لثباإ دق  هذا الدبن وهذافالجهاد ط بق ا ؛ولقامة العدل ،التىحيد

الله   دبن  نص ة  أجل  من  نقاتل  الله،    ولدلاء  فلحن  أبضً و  قسة  الص اط ليي    انقاتل  دق     نثبت 

اََّّ﴿   :  سا قال الله تعال   السستقيع، ه  ي ُ
 
أ َٰٓ ذِين َّٱَّي 

ا َّإنَِّت نصُرُوا ََََّّّّل   نُو  َََّّّكُم َّي نصُر َََّّّلل   َّٱَّء ام  يثُ ب تِ  ق َََّّّو 
 
كُم َّأ ام  ]محسد:   ﴾ ٧ََّّد 

واللص ة  أي:  ،  [7 بلص  ع،  دبله  الله  لص   تلص وا  معانيهاهلا  لن  و يل  دق   ،  اللص ة  فق   ليس 

الانتصا  في مع  تلا مع الشيطان  واللفس الأما ة  السىء،    هذه  لين أولها اللص ة دق   ،الأدداء فق  

ولل     الشهىة  ومع نزداإ اللفس السايقة لل  الإخلاد لل  الأ ض ولل   ،هذه الدنيا  ومع،  ومع الهىى

 . فاللص   يل معانيه ؛ اللفس الأما ة  السىء

ي ه َّ﴿وقىله:   ن َََّّّهَِّإلِ ي َََّّّدِي َّو  َََّّّم  ن اب 
 
ذِين َّٱ٢٧َََََّّّّّأ

ت ط َََّّّل   نُوا َّو  ئنِ َُّء ام  ِ َّٱَََّّّرَِّبذِِك َََّّّقلُوُبُهُمَََّّّم 
ذِين َّٱَّ﴿ فيقسة    ﴾ لل  

ا ع ملصىب   ﴾ ل  

؛  تصقح لقجسيعولقسف د ولقجسع،    تصقح  السا قة السلصى ة  ﴾مِن َّ﴿لأن    ؛﴾مِن َّ﴿ الجسع، وج ى دق   

 السشتر ة.  السىطىلة هي ا ع مشترك من الأ ساءف

ي ه َّ﴿ ن َََّّّهَِّإلِ ي َََّّّدِي َّو  َََّّّم  ن اب 
 
ذِين َّٱ٢٧َََََّّّّّأ

ت ط َََّّّل   و  نُوا َّ ئنِ َُّء ام  ِ َّٱَََّّّرَِّبذِِك َََّّّقُلُوبُهُمََّّم 
  الذبن   هؤلاء هع   ، [ 28-27]ال دد:   ﴾لل  

الله   ن جع   .  .بهدبهع  مؤملىن؟  وهع  بهدبهع  لل يف  التي    هلا  وم اتبها  الستعددة  الهدابة  معاا 

 أش نا لليها.  

تعال    سا الله  ينُيِبََُّّ﴿  :قال  نَّ م  اَّ
إلِ   رَُّ ك   ت ذ  ي  اَّ م  خ َّ﴿  ،[13]غاف :    ﴾١٣و  ي  نَّ م  رَُّ ك   ي ذ   ى َّس   ، [1٠]الأدق :    ﴾١٠ََّّش 

ذِين َّٱَّو َّ﴿
و َّه َّٱَََّّّل     : تعال    قال   ؛ وفي السقا ل  دلالة الضد ونفي الضد وغي  ذل    ،[17]محسد:  ﴾ىهُد َََّّّز اد هُم َََّّّا َّت د 

﴿ََّّ يضُِل ُ َّ ذ  لكِ  َُّٱَّك  ن َََّّّلل   َّمُس َََّّّهُو َََّّّم  ر َََّّّرفِ  ََّّ﴿   ، [ 34]غاف :   ﴾٣٤ََّّت ابٌَّم ُ ه َََّّّلل   َّٱَّإنِ   ي  ن َََّّّدِيَّل اَّ ار َََّّّك  ذِب َََّّّهُو َََّّّم  ف    ﴾ ٣ََّّك 
ََّّ﴿  ،[3]الزم :  ه َََّّّلل   َّٱَّإنِ   ي  و َّل َّٱَََّّّدِيل اَّ ََّّ﴿   ، [51]السايدة:  ﴾١٠ََّّلظ   لمِِين َّٱََّّم َّق  ه َََّّّلل   َّٱَّإنِ   ي  و َّل َّٱَََّّّدِيَّل اَّ   ﴾ ٦ََّّف  سِقيِن َّل َّٱَََّّّم َّق 

َُّٱَّو َّ﴿  ، [6]السلافقىن:  ه َََّّّلل   ي  و َّل َّٱَََّّّدِيل اَّ الق آن  ثي    ،[264]البق ة:   ﴾٣٧ََّّك  فرِيِن َّل َّٱَََّّّم َّق    دقيلا   ونحن تس    ، هذا في 
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معاا أطقية من معاا  و  ، دظيسة، والين فيها معاا  بي ة جدً و  ، ولين قد لا نتأمل فيها  ، هذه الآباإ 

والهدابة،   جدا  مبثى ة  وهي  الإبسان  الق آنو ثي ة  الق آن  أنت ف  ،في  من  اليىمي  و دك  تق أ  تياد    :لا 

 فعقيلا أن نتأمقها ونتد   فيها.  ؛للا وتس  بهذه السعاا  سس،خ. .لاث  . .طفحتين

هدددي هددؤلاء، الددذبن آملددىا   اللهفدد ققددىبهع،  اطسأنددت إذا ذ دد  الله فدد ؛ققددىبهع  ددذ   الله وتطسددئنب

، الدلفس التدي تدأنس للد  الله. و.السبب هلا هى ذ   الله  و  معين،  حاطقة  سبب   ييلة  :والاطسئلان

هدا مدن قبدل الله    بقق   لا تقبال ما  ؤنت و يلت وحصل دلدها ا تعداد وتهيأذ   الله اطس  ولذا  ؛للي

 .هؤلاء هع السليبىن لل  الله ؛وتطسئن ققىبهع  ذ   الله آملىا الذبنفهذه نفس مستحقة لقهدابة، 

قال بذِِك َّ﴿  : ع  ل اَّ
 
َِّٱَََّّّرَِّأ

ئنِ َُّت ط َََّّّلل   السا ق،    ،[28]ال دد:  ﴾٢٨ََّّقُلُوبَُّل َّٱَََّّّم  لقيلام  اَّ﴿   :قىلهفوهذا  تأ يس 
  ﴾ إلِ  

هذه الققىب هي  و،  هي    من أ  ا  الله    الققىب  الققىب لنسا تطسئن  ذ   الله، لأن هذه، وتلبيه

وأضدادها    الإبسان،   معاا و معاا الهدابة،  و  ل والأ واح، وتستق  فيها معاا العقل،    الأجساد،  مقىك 

الله  ف   ؛اأبضً  الققىب خققها  الله  و  ،لليه  تطسئن  القجىء  و   ذ  ه،  تطسئنل  هذه  مع  لقيىن  تأنس 

، ذ    بها وخالقها تطسئن دلدما بُ و : ﴿َّ ل اَّبذِِك
 
َِّٱََّّرَِّأ

ئنِ َُّت ط ََّّلل    . ﴾٢٨َّقُلُوبَُّل َّٱََّّم 
هذا    ؛الله تطسئن الققىبفق   بذ    ف  والسج و ،  بعلي حص   تقدبع الجا   ؛وفي الآبة نىع من الحص 

بذِِك َّ﴿قال:  حص  ف، ليله  الجسقة  أطلهى   ل اَّ
 
َِّٱَََّّّرَِّأ

ئنِ َُّت ط َََّّّلل    ذ   الله    ، و أنها لا تطسئن للا﴾٢٨ََّّقُلُوبَُّل َّٱَََّّّم 

  وتطسئن لذا هي ذ  إ الله    الله  تطسئن لذا ذ  فاللفس  ففيه تلبيه دق  ذ   الله،  ؛،   وفي هذا تلبيه

  ،بذ   الله   لل  الله    بليب  لأن الذي   ؛ وأنه  بب من أ باب الهدابة وبفس  الإنا ة     دق  ذ   الله 

 ذ      ا طبً   فإذا زاد دق  ذل  وذ  ه  قسانه و ان لسانه  ؛ ققبه    الله  لأنه ما أناب لل  الله للا وقد ذ  

 . فقد حصل له  سال الذ    الله  

 مفسدداإ  نحدذ  مدن  أن  ا في السقا دل دقيلدالين أبضً   ،نحن في جهادنا هذا في نعسة دظيسة  :الإخعة  أيها

هداد وهدذا العسدل فدإن ليدل دسدل ندىاقض ومدبطلاإ دقد    الصدالح،  هذه اللعسدة ومدبطلاإ هدذا الج

 :حددبث ا، دق   بيل السثدال ي ن للا هذا في أحادبث  ثي ة جدً  واللبي   ليجتلبها،  الإنسان أن بع فها

وياسوور اليووريك، وأجتنووب  الكريمووة، اه، وأطووا  الإمووام، وأنفووق هبتغووى وجوو افأمووا مووء   ؛ الغ و غوو وان)

، وييووى الإمووام، وأفسوود في ، وسوومعة  ا، وريوواء  غوورا فخوور    مووء  كلووه، وأمووا  الفساد، فووإن نعمووه ونبهووه أجوورٌ 

ع فيه  ،  (1)حدبث طحيح في السلنوهى  (،  بالكفاف  يرجعء  الأرض، فإنه ل غزو الغدازبن   اللبي  وقسَّ

 
 ( وضعفه الأ نؤوط.22٠42(، وحسله الألباا، مسلد أحسد )2515(  لن أ ي داود )4195، 3188 لن اللسايي )  (1)
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نىدان وقسسان، هذا قسع وهذا قسع،  ع فصل وف ع   بعلي،  (الغ و غ وان)لل  قسسين ونىدين فقال:  

هداد، أي الأمي  و،  (موأطا  الإما)الإخلاع،    (؛وجه اه  ابتغاء  فمء غ ا)فقال:   السسؤول دقيده في الج

هدا وأطدحابها،    الأمىال  بعلي  (؛وأنفق الكريمة) اللفيسدة، و دل والأمدىال  الي بسة التي تيد م دلدد أهق

أي دامقده  اليسد ، والشد ب  هدى   (؛وياسر اليووريك)دق  الإنسان ودزبزة دق  نفسه،      بسةالأمىال  

أي دامقده   ؛مفادقة من اليس ، با د ه:  السيا  ةو اليس ،    عامقهفيالسجاهد معه،  أي  الزميل في الجهاد،  

خاطدة   السدؤملين  دق  لبش؟ دق  حسن الخقق وحسن الأدب وحسن السعامقة مع  تلبيه  فيهو اليس ،  

 .والتفصيل فيه  ذل  مهع  ،امهع جدً   ومىضىع  افي هذا الط بق، في ط بق الجهاد، وهذا  اب مهع أبضً 

من  أ ث  الأطل مستصحب وببرز في  عض العباداإأنَّ هذا اليثي  من العباداإ   فيتلاحظىن  ولعقيع  

لينووعا )  :الشد ب  في الصدلاة  سدا قدال  معامقدةحسدن    دقد   اللبدي  ففيها بُلبده  غي ه، حت  في الصلاة،  

. .وهيدذا  (2)(خيووركم أليوونكم مناكووب في اليوولاة)  :وقدال  طدحيح  وهدذا حددبث  ،(1)(بأيدي إخووعانكم

هدداد  ا في ددذل  أبضددً و هددىن ومددأمى ون  ددأن بيا دد   عضددلا الدد؛ الج هددذه  د جدداإ أولوعض، بنحددن ملب

الحدبث طدحيح في  هذا، (فلا جهاد له امؤمن  آذى مء ) اليف دن الأذى،  سا قال اللبي   :السيا  ة

ا أو ضوويق مء قطووع شووجر  )  :السقسقة الصحيحة  في  الشيخ الألباا طححهوالسلن لعقه دلد ا ن ماجة،  

 الحددبث  وهدذا  ،الجهاد، وهدى مجاهدددله  فلف     (3)(ا فلا جهاد لهذى مؤمن  آأو  )  :آخ   لفظ  فيو(  اطريق  

فبعض اللاس ضديقىا الط بدق وقطعدىا الشدج ،   ؛غزوو  في جهاد    انىا مع اللبي   يلسا    قاله اللبي  

ذى آأو ) :زبدادة لفدظ وفي  ،(ا فلا جهاد لووها أو ضيق طريق  مء قطع شجر  )  :فقال    فبقغ ذل  اللبي  

 حقيقدة فلفي الجهاد هلا  اجع لل  نفي فايدة الجهاد أو؛ هى مجاهد  ،(، فلا جهاد لها، فلا جهاد لهمؤمن  

هداد لده،    ليدنوطى  ،داه ة،  ودبث،  :  الجهاد الذي بجاهده الآنوأنَّ  الجهاد،   مدن   مدا في فايددةولا ج

 .فلا جهاد له جهاده؛

 .أو  ف الأذى الإبذاء ددم  :فأول م اتب السيا  ة

السعاشد ة ف  ؛الإحسان، وهذا في  دل معاشد ة  وم حقة  م حقة العدل  : ع  عد ذل  تأتي  عدها م حقتان

 .حسنتُ   ع ،عدلتيف ش ك،  ع تَ فتبدأ من  ف الأذى، ف ،أولها  ف الأذى: د جاإ لاث 

 
 ( وطححه الألباا.666 لن أ ي داود ) (1)

 ( وطححه الألباا.1756طحيح ا ن حبان ) (2)

 (.6378( وقد طححه الألباا في: طحيح الجامع الصغي  )124٠٠هذا القفظ )آذى مؤملا( وجدته في: تا بخ ا ن دسا   ) (3)
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فعقي     أبضًا؛  اجتلاب الفساد في الأ ض  بي ومعل     ؛(واجتنب الفساد في الأرض)ونيسل الحدبث:  

أن تجتلب   السجاهد  ماأبها  الفساد وفساد،    هى   ل  مأمى   اجتلاب  بعسل   أنمأمى   و  السؤمن أطلًا 

لوُا َّف َّٱَّو َّ﴿   : الخي  و   اإ الصالح  ل  كُم َََّّّر َّخ ي َّل َّٱَََّّّع  ح َّ﴿   ، [ 77]الحد:    ﴾ ٧٧ََّّ۩َّلحُِون َّتُف َََّّّل ع 
 
أ ا  َّو  ََََّّّّلل   َّٱَََّّّإنِ  َََّّّسِنُو  َّسِنيِن َّمُح َّل َّٱَّيُحبِ ُ

و اللسبة    ، هى الدبن في الجهاد   هذا و فسأمى   الإحسان وفعل الخي  واجتلاب الفساد،    ،[195]البق ة:  ﴾١٩٥

.  .أن بجتلب الفساد دقيه  وأو ق  في حقه  وأوجب    امتأ دً   صي ، وبلقسجاهد بتأ د هذا وتعظع مطقى يته

؛ فهذا بختقف  مصيبةفهي  السجاهد لذا أفسد  ئًا، وهى أنَّ  نستظه  شي  لا لعق  لين  ، اساذا؟ الله أدقع طبعً ل

فيدن  جل   الفساد و   يته   جالس  مله  وبحصل  أ ضه  ف.في  هذا  .  ف،  متصى فساد  السجاهد    لأنه وأما 

جاهد في فييف ت  بيل الله،    في  بجاهد؟ بجاهد  ساذابعلي ل  لله؛أنه دادية  فيلظ  اللاس لليه دق     جاهد

ومش ودية    الجهاد   هاد وأطل أهداف الجهاد وغاباإجبعلي أنت ناقضت أطل ال  ؟وتفسد   بيل الله 

الجهاد  ومقاطد  و. الجهاد  بسق أبضً .  دلدما  السجاهد  لأن  الغقبة    السلاح  ا  وبسق   القىة،  وبسق  

بف ض فإنه  فإذا أفسد    ؛حيام دق  اللاسالأ أن بف ض    طبيعي  بيىن دلده ا تعداد و  أ بتهي  ؛دق  اللاس 

بيىن وأبضً   ،الفساد  التسق ،    دلده  ا  لل   في  هذا  والغقبة،  و ميل  لل   أنها  اللفس  طبع  في اتلزع  لغقبة 

 بحجزه   لذا لع بين دلده من القىة الإبسانية والتر ىبة والعقسية والفقهية ما  السجاهد ف   الجهاد، ولهذا

فوبضبطه  بأمل؛  لل  مج م، ولا  ناس    الإنسان   يتحىل  بعلي  لل  مج م،  الأبام  بىم من  بتحىل في  أن 

  قاتقت   مىجىد هذا، جاهدإ  سعل   !تتحىل لل  طىاغيت   هاو عد  ، لينو.  . ينلو ،  جاهدإ  لين

 ! جاهدإ: ، لين دق  الظاه  نحن نقىل-والله أدقع  سن بجاهد في  بيقه-

هداد    ،! ونداس جاهددإ وحد  إ؟لا  أو  ، طدح«اليدىم مدع الأم بيدان  ىهعتشدىف»ناس  انىا زدساء ج

هدداوقامددت   عددد ذلدد   ددعَّ تددا بخ مفصددقي في تددا بخ الأمددة،  تجددا ب جهادبددة ضددخسة ودالسيددة و ددان ل

 فالإنسدان لا بدأمن دقد  نفسده، نسدأل الله؛  السجاهدبن والإ لام   وحا  ت  انتيست وا تدإ وانققبت

 والعافية للا وليل السجاهدبن. السلامة

هدى  واللصد في  حيع ما بحصل له   السجاهدف الأددداء ومدا للد   دقد  الجهاد مدن القدىة والغقبدة والظ

هدذ،  فتلة الإفساد، أو فتلة الظقع وفتلة البغدي والعددوان  في  بيىن أق ب لل  أن بقع مثلًا   ؛ذل  قدال:   اول

بَ  (،  الأرض  في  واجتنب الفساد) هداالسدا قة    الذي فعدل الأشدياء أنَّ    اللبي   ع دقَّ لده   في الىطدف   ق

:  .امأجى ً بيىن وهى نايع  حت ف( نعمه وصحعه أجر كله) اج  وهى أنَّ

( السدسعة وسوومعة)   حالده،  ام اييً   ؛(ء  ورياا الفخ  )بعلي طالبً   ،اافتخا ً   ؛(اومء غ ا فخر  )  :الثاا  واللىع

خدلاف  (وييووى الإمووام)  ،للد  السدساع   اجدع  والثداا  ةأحدهسا  اجع لل  ال ؤبد  ؛وال باء معل  واحد
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 لبدش؟  ، وهدذاأخقدص لله  وا تغداء وجده الله،    ىالأول الذي غدز  و خلاف،  الأول الذي أطاع الإمام 

. . سعلد   اددده  ؛الأ ض  في   خدلاف الأول الدذي اجتلدب الفسداد (  وأفسوود في الأرض)دص  الإمدام،  

يدا فبعلي حت    أس ماله لن ب جع،    (؛بالكفاف  فإنه لء يرجعما داقبته: )هذا الذي فعل هذه الأشياء  ف

هدذا و.  .حالة الا تىاء لا ل  ولا دقي :  واليفاف  ، اليفاف  ب جع  فإنه لن ل  ب جع   أس ماله،    هليت

 ؛حتد   د أس مالده لا ب جدعويخسد  حتد  اليفداف ف ،دقيه الخس ان سق  ي  أن الله   ديد  وتهدبد و

هداد لا  للع ف    ن  ين السعاا التي  يلها للا اللبيفهذا مِ   وهدذه،  دد فيده مدن الإخدلاع أن ط بق الج

في  بيل  اجهادً وبيىن   ،اا ش ديً جهادً   جهادنا  في هذا الحدبث ليي بيىن  الأشياء التي ذ  ها اللبي  

ونلدال  ،ا لتثبيتلا دق  طد اط الله السسدتقيعبيىن  بيلًا وط بقً   وليي،  وليي بيىن مقبىلًا دلد الله  ،الله

 .العظس  وهي  ضىان الله  الجهاد  طدامق

و  امتده الجلدة  ا من السجاهددبن في  دبيقه اللدايقين  ضدىانه أن بجعقلا ولبا ع جسيعً   فلسأل الله  

 .ونعيسها

ومدن   ،مدا تبقغلدا  ده جلتد   ومدن طادتد   ،معصيت   و ين  قسع للا من خشيت  ما تحىل  ه  يللااالقهع  

هدع  أ دسادلا وأ صدا نا وقىاتلدا مدا أ قيتلدا واجعقده  دقيلدا  ن  دهى  اليقين ما تهد  مصدايب الددنيا ومتعلدا الق

أ دبر هسلدا ولا   الددنيا  واجعل  أ نا دق  من ،قسلا، وانص نا دق  مدن داداندا، ولا تجعدل  ،فيلا  الىا ث

 .ب حسلا ا من لا بخاف  ولا لولا تسق  دقيلا  ذنى ،مبقغ دقسلا

 .. ا ا و اطلً ، و،اه ً اوالحسد لله  ب العالسين أولًا وآخ ً 

 . آمين لقهعا.  . أجسعين وطحبه  دق  نبيلا محسد ودق  آله و ا ك  وطل القهع و قع 
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